
الحياة في ظل الشهداء ونسائم الانتفاضة
, يناير  | كتبه مصطفى يوسف

كتوبر من العام الماضي، وأنا أتابع أحداثها، منذ أن اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثالثة مطلع شهر أ
كتب تفصيلاً عنها، وأغوص عميقًا فيما وأسجل تفاصيلها، وأتعقب أخبارها، وأعلق على وقائعها، وأ
يكتب وينشر، وينسج حولها أو ينسب إليها، وأتناول جوانب مهمة منها، غير الوصف المادي المجرد
لأحــداثها، والسرد العــادي ليومياتهــا، وإن كــانت أحــداثها عظيمــة ومعاركهــا ملاحــم بطوليــة، وأســلط
الضوء على زوايا جانبية خفيةً منها، وأخرى يظنها البعض غير ذات قيمة، وإن كانت تفوق في قيمتها
كثر كثر مما نرجو ونأمل، وتغطي جوانب من مقاومتنا أ كثر مما نظن، وترصع حياتنا أ وقدرها العالي أ

إشراقًا وأجمل صورةً، إذ ما خفي دومًا أجمل بكثير مما تراه العيون وتسمعه الآذان.

يـة ومشينـة، يبًـا عـن صـفحاتٍ إسرائيليـة كثـيرة، مخز وكشفـت في هـذا السـفر الـذي آمـل أن أنـشره قر
ومعيبــة ومهينــة، وأمطــت اللثــام عــن طــبيعتهم المنحرفــة، وفطرتهــم العوجــاء، ونفوســهم المريضــة،
وســـلوكياتهم الشـــاذة، الـــتي يرتكبهـــا العامـــة والخاصـــة، والمســـؤولون والمواطنـــون، والسياســـيون
والعســــكريون، وبينــــت أنــــه لا فــــوارق بين الساســــة والمتــــدينين، وبين المتطــــرفين والمعتــــدلين، وبين
 واحــدةٍ

ٍ
المســتوطنين والعامــة، إذ وجــدتهم حــالاً واحــدًا، ولسانًــا مشتركًــا، يرموننــا جميعًــا عــن قــوس

ولايبالون، وينوون قتلنا ولا يأسفون، ويعتدون علينا ولا يندمون، ويغضون الطرف عن مستوطنيهم
ــون لهــم بالقتــل ويصــورون، وهــم يقتلــون، ويســكتون عنهــم وهــم يعتــدون، ويشجعــونهم إذ يأذن

 من الملاحقة والمحاكمة فلا يخافون.
ٍ
ويطمئنونهم أنهم يلتزمون القانون، وأنهم في مأمن

كمــا أمطــت اللثــام بــأقلامٍ إسرائيليــةٍ وشهــاداتٍ يهوديــة، وبلســان مســؤولين وإعلاميين عــن جبنهــم
وخـوفهم، وعـن الآثـار السـلبية الـتي لحقـت بهـم، وعـن الخـراب الـذي حـل في اقتصـادهم، وعـن نـدم
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بعضهم عما حدث، وتحميلهم رئيس حكومتهم المسؤولية عما آلت إلى الأوضاع في المناطق نتيجة
سياساتهم الرعناء، وتصرفاتهم الخرقاء، وجرائم مستوطنيهم العنصرية، وأفعالهم غير المسؤولة.

وقد بدأتُ منذ مطلع الانتفاضة إلى جانب ما ذكرت أعلاه في تدوين سفر الشهداء، ومتابعة أخبارهم،
وملاحقة قصصهم، فقرأت عنهم الكثير، وما زلت أتابع وأبحث، وأستقصي وأسأل، وأدون الصغيرة
قبل الكبيرة، وأحتفظ بالملاحظة والتعليق، وسأواصل البحث والاستقصاء، وسأضم ذلك كله بين
 بسيرهم، ومحفوظٌ بتضحياتهم، وندي بذكرهم، ذلك أنني

ٍ
 بأسمائهم، ومعطر

ٍ
 مذهب

ٍ
دفتي كتاب

كتشف من خلال معارفهم وأهلهم ما يجعلنا نعتز بهم ونفخر بما أجد كل يومٍ في حياتهم جديدًا، وأ
قدموا، علمًا أنني أجد متعةً في تقليب أوراقهم، ونبش ذكرياتهم، وفتح صفحات حياتهم، فعندهم
كثرهـم في الحيـاة ناجحًـا، وبين أقرانـه مـا يجعلهـم قـدوةً، ومثـالاً نتـأسى بهـم ونحتـذي، وقـد وجـدت أ
مميزًا، وفي عملـه موقفًـا، وفي أسرتـه سـعيدًا، وفي محيطـه اجتماعيًـا، ومـع والـديه بـارًا، ولأولاده وأهلـه

محبًا، ومن قبل لوطنه وفيًا، ولشعبه مخلصًا.

كثـــيرةٌ هـــي التفاصـــيل الـــتي وجـــدتها، والأخبـــار الـــتي عرفتهـــا، والأســـماء الـــتي حفظتهـــا، والقصـــص
والحكايــات الــتي يرويهــا الأهــل، ويحكيهــا الســكان، وتتناقلهــا القــرى والأيــام الــتي لم يعــد مــن الســهل
نسـيانها، إذ تعمـدت بالـدماء، وتعلمـت بالشهـداء، وصـارت مـن بين أيـام الانتفاضـة علمًـا، وهـي أيـام
كثيرة، باتت كالشهب والنجوم، وعلاماتٍ في السماء بها يذكرون، يحفظها الفلسطينيون ويذكرونها،
ويؤرخون بها وينسبون إليها، فهذا فجر الشهداء، وهذا صبح الشهادة، وذاك إشراقة الدم، ويوم
النصر، وغـير ذلـك مـن الأيـام الـتي علمـت الانتفاضـة وميزتهـا، حـتى بـات لكـل يـوم وصـف، ولكـل نهـار

اسم.

كثر أما الأهل، الأم والأب، والشقيق والشقيقة، والولد والبنت، فهم خير من يروي عن الشهداء، وأ
مــن ين عنهــم، ويخبرنــا عــن أيــامهم الأخــيرة، وحيــاتهم اليوميــة، وكيــف كــانوا يعيشــون وبــم كــانوا
يفكرون، وإلام كانوا يطمحون ويتطلعون، فهم يعرفون عنهم كل جميل، ويذكرون من أيامهم كل
حسن، وكذا رفاقهم وإخوانهم، وزملاؤهم في الدراسة وأصدقاؤهم في الحي، فإنهم يروون عنهم ما
لا نعرف، ويقصون لنا عنهم خير ما نحب أن نسمع ونعلم، ودومًا عندهم جديد يذكرونه، وقصة

يروونها.

ومن الشهداء من ترك خلفه وصية مكتوبة، أودعها في بيته، أو أبقاها في جيبه، أو تركها أمانة عند
بعض من يثق فيهم ويحب، كتب فيها كلمات بسيطة في صياغتها، ومعدودة في مفرداتها، إلا أنها
تحمــل معــاني كــبيرة، ووصايــا عظيمــة، ومــن وصايــاهم الشريفــة عرفنــا أن بعضهــم قــد خــ انتقامًــا
لشقيقه، أو ثأرًا لأخته، أو غضبًا من أجل دينه، أو غيرةً على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية،
ــارًا، ــانوا يقــدمون علــى المــوت كب ــل ك ــا مرتعــدًا، ب ــا أو مــترددًا، أو جبانً ومــا منهــم مــن أحــدٍ كــان خائفً

ويواجهون العدو عظامًا، ويقاتلونه فرسانًا.

يــزة والجــواهر والثمينــة والمــاس النــادر، وقــد غصــت في أعمــاق بعــض الشهــداء فوجــدتهم كالــدرر العز
وبعضهــم مخبــوء بين جنــبيه كــاللؤلؤ الــذي يســكن الصــدف، فلا يعــرف وقــدره وقيمتــه إلا قلــة مــن
النــاس، ممــن يخــبرون النــاس ويميزونهــم عــن غيرهــم، إذ لــدى كــل شهيــدٍ قصــة تجعــل منــه بطلاً،



وتقــدمه مــن بين النــاس شهيــدًا، فيكــون هــو مــن بينهــم الأفضــل والأكــثر خيريــةً، وكــأن الله ســبحانه
وتعالى قد انتقاه من بين عباده، مصداقًا لقوله تعالى “ويتخذ منكم شهداء”، فالله سبحانه وتعالى

ٍ
هو الذي ينتقيهم ويختارهم، ويصطفيهم ليكونوا مع الأنبياء والصديقين والشهداء، في مقعد صدق

عند مليكٍ مقتدر.

ــاة مــع الشهــداء والعيــش معهــم، والتنقــل بين بســاتينهم، واشتمــام عبقهــم الفــواح، ورائحــة الحي
شهــادتهم المعطــرة، والاســتمتاع بسيرتهــم الطيبــة، وســماع أخبــارهم الســارة، فضلاً عــن أنــه يشعرنــا
بــالفخر تجــاههم، والاعتزاز بهــم، ورفــع الــرأس عاليًــا مباهــاةً أنهــم منــا وأننــا إليهــم ننتمــي، فإنهــم في
الوقت نفسه يفضحون سرائرنا، ويكشفون عن خبايا نفوسنا، ويعروننا أمام أنفسنا وبعضنا البعض،

ٍ
ويسخرون من حبنا للحياة، ويستخفون من تمسكنا بالعيش الذليل والحياة المهينة، في ظل احتلال
 يــذل ويهين، وكيــف أنهــم اســتطاعوا أن يكسروا أســورة الــذل، وأن يثــورا علــى إطــار

ٍ
يغتصــب، وعــدو

، وأن الخلود والعزة في قتاله والصمود أمامه.
ٍ
الهوان، وأن يثبتوا للعدو أن الحياة وقفة عز

مـا أجمـل أن نعيـش مـع الشهـداء، ونحيـا مـع الأبطـال الذيـن صـنعوا لنـا المجـد، ورسـموا لنـا بـدمائهم
 بعيدٍ ممتعةٌ وشيقةٌ،

ٍ
وعملياتهم الجسورة آياتٍ من العز والفخار، فالحياة مع الشهداء ولو من مكان

وفيهــا إيحــاءات لا يمكــن إدراكهــا بســهولة، ولا التعــرف عليهــا ببساطــة، إذ يلزمهــا مواكبــة الشهــداء،
، فهــم معين مــن العطــاء لا

ٍ
 والعيــش معهــم عــن كثــب

ٍ
وملازمــة الأبطــال، والتعــرف عليهــم عــن قــرب

ينضب، ونور مع الزمان لا يبهت، وضياء مع الأيام لا يعتم.
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